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الاربعـاء 27 جمـادى الثانى 1426 ھـ 3 اغسطس 2005 العدد 9745  

 

الملك عبد الله بن عبد العزیز ..
طروحاتھ ورؤاه تمیزت بالجرأة

والوضوح والشفافیة

أطلق مبادرة عربیة لانسحاب إسرائیل من جمیع الأراضي التي احتلتھا في حرب
67 وكان جریئا في دعمھ للانتفاضة الفلسطینیة

الریاض: بدر
الخریف 

تمیز خادم الحرمین
الشریفین الملك
عبد الله بن عبد

العزیز، الذي خلف
أخاه الراحل الملك
فھد بن عبد العزیز

في تسلم مقالید
الحكم في بلاده

بأطروحاتھ
الواضحة، وجرأتھ

في الكثیر من المواقف والرؤى، سواء على المستوى المحلي أو الإقلیمي أو الدولي، ولعب الملك
عبد الله خلال السنوات الماضیة دورا لافتا في السیاسة الدولیة، وكان رقما عربیا صعبا في كثیر

من المواقف والأحداث، كما ساھم ولا یزال في العدید من قضایا الحكم والسیاسة العلیا في البلاد،
وشارك فیھا مشاركة فعالة.

وتمیز الملك عبد الله بصراحتھ ورغبتھ في تعزیز العلاقات العربیة ـ العربیة، وإصلاح البیت
العربي، كما عمل على محاربة الإرھاب، الذي كانت بلاده إحدى ضحایاه، وكان یدعو دائما إلى

الوسطیة في الدین والابتعاد عن جمیع أنواع التطرف والغلو.

وحمل الملك عبد الله توجھات رائدة فیما یتعلق بالقضایا الداخلیة، حیث أعلن قبل سنوات عن
توجھ جاد لعلاج مشكلة الفقر في بلاده، بعد زیارتھ المشھورة لعدد من الأحیاء الفقیرة في

العاصمة السعودیة الریاض، وتم على أثرھا تبني سیاسة لمحاربة الفقر في البلاد، كما سعى إلى
إطلاق الحوار الوطني الذي جمع أطیاف المجتمع السعودي السیاسیة والمذھبیة في اللقاءات

المتعددة، التي أقیمت لتحقیق أھداف ھذا الحوار، من خلال مركز الملك عبد العزیز للحوار
الوطني، كما أطلق المبادرة العربیة التي تدعو إلى انسحاب إسرائیل من جمیع الأراضي التي

احتلتھا في حرب 1967، وعودة جمیع اللاجئین الفلسطینیین، والانسحاب من القدس الشرقیة،
مقابل السلام مع إسرائیل. كما كان الملك عبد الله جریئا في دعمھ للانتفاضة الفلسطینیة

واستخدامھ للغة مختلفة في التعبیر عن دعمھ لھا، إبان انطلاقتھا في عام 2000.

ولد الملك عبد الله في مدینة الریاض عام 1924، ونشأ نشأة عربیة أصیلة في كنف والده الملك
عبد العزیز، مؤسس الدولة السعودیة الثالثة، الذي رباه تربیة صالحة وأثر فیھ تأثیرا كبیرا، حیث

أ أ
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نشأ محبا لوطنھ شاعرا بالمسؤولیة تجاھھ وتجاه مواطنیھ، كما أفاد الملك عبد الله من مدرسة
والده وتجاربھ في مجالات الحكم والسیاسة والإدارة والقیادة.

ووعى في سنواتھ الأولى عنف الأحداث في شبھ الجزیرة العربیة، في بدایة تأسیس الدولة
السعودیة الحدیثة، وبذلك رافقت طفولتھ وصباه الصفات العربیة، بكل ما تحملھ ھذه الكلمة من

معنى، وھذا ما جعل الملك عبد الله یحمل في أعماق نفسھ عددا من المزایا، التي تأتي في مقدمتھا
الشجاعة وقوة الإرادة والنبل وطھارة النفس والحلم وحدة الذكاء والإیمان العمیق بالقیم المثلى
إلى درجة التضحیة، كما نشأ صافي العقیدة، مدركا جوھرھا ملتزما بتعالیمھا انطلاقا من ثقافتھ

الدینیة والإیمان الصافي اللذین أحاطا بھ في بیئتھ وفي مدرستھ من خلال أسرتھ ومعلمیھ
ومجتمعھ.

وقد تلقى الملك عبد الله بن عبد العزیز تعلیمھ على ید عدد من المعلمین والعلماء، وكان تعلیمھ
على الطریقة الإسلامیة التقلیدیة، وھي طریقة الكتاّب ودروس العلماء وحلقات المساجد وغیرھا

من وسائل الدرس والتعلم. وقد تأثر بشخصیة معلمیھ من العلماء والمفكرین والمشایخ الذین
عملوا على تنمیة استعداده بالتوجیھ والتعلیم. ولخادم الحرمین الشریفین الملك عبد الله مطالعات
واسعة في مجالات متعددة من المعرفة والثقافة وعلوم الحضارة، مما أكسبھ معرفة وإلماما في
كثیر من الجوانب الثقافیة والسیاسیة والاقتصادیة. وكثیرا ما یلتقي بالعلماء والخبراء ویتبادل

معھم الآراء والمشورة. كما یلتقي المواطنین السعودیین من جمیع الفئات في كل مناسبة للتعرف
على أحوالھم واحتیاجاتھم ومشاكلھم رافق تطورات الأحداث في سن مبكرة

* رافق الملك عبد الله منذ أن وعي على الدنیا، تطورات الأحداث التي مرت بھا المملكة، وتفاعل
مع محیطھا الإسلامي والعربي, مما كون لھ حصیلة واسعة من المعرفة. ـ في عام 1964، اختاره
الملك فیصل بن عبد العزیز رئیسا للحرس الوطني، وكان الحرس الوطني یضم في مطلع تكوینھ،
أبناء الرجال المجاھدین، الذین عملوا مع الملك عبد العزیز آل سعود وساھموا بجھودھم في بناء

المملكة العربیة السعودیة، خاصة في مجال توحید البلاد، كذلك یضم الحرس الوطني أبناء
البوادي، الذین توارثوا الروح العسكریة، أبا عن جد، بحكم طبیعة حیاتھم التي تضرب جذورھا
في أعماق تاریخ شبھ الجزیرة العربیة. فكان ھذا التعیین منسجما مع خبرتھ الواسعة بشؤون
البوادي والقبائل، ومع طبیعتھ كفارس تعلق منذ الصغر بكل مورثات الحیاة الأصیلة في شبھ

الجزیرة العربیة. وكان اختیاره لتحمل مسؤولیة ھذه المؤسسة العسكریة الحضاریة، نقطة تحول
كبیرة وبارزة، ففي خلال السنوات قلائل استطاع أن یعبر عن مواھبھ القیادیة الطبیعیة، كما أثبت
كفاءة ملحوظة في تطویر الحرس الوطني، بحیث یكون مؤسسة عسكریة ثقافیة اجتماعیة في آن
واحد، فأعاد تشكیلھ وفق الأسالیب العسكریة العصریة، وأنشأ المدارس العسكریة والفنیة لتأھیل
منسوبي الحرس في مختلف التخصصات، كما أنشأ المدارس العسكریة التي كانت مھمتھا تخریج
الضباط، وقد تحولت ھذه المدرسة إلى كلیة الملك خالد العسكریة، وأنشأ مدنا عسكریة ومجمعات
سكنیة لمنسوبي الحرس الوطني، بالإضافة إلى المستشفیات الخاصة بمنسوبي ھذا القطاع، كما
طور مرافق الخدمات الطبیة بالمستشفیات المیدانیة وكان القائد القریب إلى رجالھ یطمئن علیھم

ویتابع شؤونھم في التدریب والحیاة الكریمة، حتى یستطیعوا أن یتفرغوا لواجبھم الوطني.

ـ في عام 1975، أصدر الملك خالد بن عبد العزیز أمرا ملكیا بتعینھ نائبا لرئیس مجلس الوزراء،
إضافة إلى منصبھ رئیسا للحرس الوطني.

ـ في 13 یونیو (حزیران) 1982، بایع الشعب خادم الحرمین الشریفین الملك فھد بن عبد العزیز،
ملكا للمملكة العربیة السعودیة، والأمیر عبد الله بن عبد العزیز ولیا للعھد. وفي نفس الیوم صدر

أمر بتعیین الأمیر عبد الله بن عبد العزیز نائبا أول لرئیس مجلس الوزراء ورئیسا للحرس
الوطني، بالإضافة إلى ولایة العھد. ولخادم الحرمین الشریفین الملك عبد الله بن عبد العزیز باع

طویل وتجربة فریدة في السیاسة الداخلیة والخارجیة على السواء، وتربطھ بزعماء كثیر من
البلاد العربیة، صداقات متینة. حیث قام بدور الوساطة بین بعض البلاد العربیة ودول العالم.

دعم التضامن العربي والإسلامي

* حرصت السیاسة السعودیة على دعم التضامن الإسلامي والعربي، وتعمیق الروابط الأخویة
القائمة بن الدول العربیة في إطار الجامعة العربیة ومؤتمرات القمة العربیة، وتقویة روابط

التضامن الإسلامي بین دول العالم الإسلامي وشعوبھا في إطار المؤتمرات الإسلامیة. ومن أجل
ھذا زار الملك عبد الله بن عبد العزیز البلاد العربیة والإسلامیة، وحضر بعض المؤتمرات، ومثلّ

بلاده في مؤتمرات القمم العربیة والخلیجیة، ولأن بلاده لھا وزن كبیر في المجتمع الدولي
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ومكانتھا في ھیئة الأمم المتحدة، ودول عدم الانحیاز، ولھا دور فعاّل في مجالات المال بین
الشمال والجنوب. وقد زار خادم الحرمین الشریفین الملك عبد الله بن عبد العزیز الكثیر من دول

العالم، أثناء ولایتھ للعھد. وقام بمسؤولیاتھ من موقع منصبھ. كما حرص على ربط الحداثة
بالأصالة وإیجاد صلات قویة ما بین الماضي والحاضر، تأسیسا على أن الحاضر ما ھو إلا ولید
الماضي بكل ما فیھ من معطیات ورموز وإنجازات، فكان اھتمامھ بإقامة مھرجان سنوي للثقافة

والتراث «الجنادریة»، یدعى إلیھ كثیر من الأدباء في العالم العربي. كما أولى اھتماما لریاضة
الفروسیة التي یعتبر أجدادنا العرب من رجالھا الأوائل، فأنشأ نادي الفروسیة لتشجیع ھذه

الریاضة الأصیلة.

وللملك عبد الله بن عبد العزیز أیاد بیضاء في أعمال الخیر والأعراض الإنسانیة، ومساعدة العلم
والعلماء وقد تمثل ذلك، في إنشاء مكتبة الملك عبد العزیز بالریاض. ومؤسسات تعنى برعایة

الموھوبین، وتأمین الإسكان للمحتاجین تحمل اسم والدیھ، إضافة إلى إنشائھ مؤسسة الملك عبد
العزیز في المملكة المغربیة.

إنجازات الملك عبد الله عندما كان ولیا للعھد

* وحقق خادم الحرمین الشریفین الملك عبد الله بن عبد العزیز (عندما كان ولیا للعھد)، منجزات
ضخمة وتحولات كبرى في مختلف الجوانب التعلیمیة والاقتصادیة والزراعیة والصناعیة

والثقافیة والاجتماعیة والعمرانیة.

وكان للملك عبد الله بن عبد العزیز، دور بارز أسھم في إرساء دعائم العمل السیاسي الخلیجي
والعربي والإسلامي المعاصر وصیاغة تصوراتھ والتخطیط لمستقبلھ. كما تمكن بحنكتھ ومھارتھ

في القیادة، من تعزیز دور المملكة في الشأن الإقلیمي والعالمي سیاسیا واقتصادیا وتجاریا،
وصار للمملكة وجود أعمق في المحافل الدولیة وفي صناعة القرار العالمي، وشكلت عنصر دفع

قوى للصوت العربي والإسلامي في دوائر الحوار العالمي على اختلاف منظماتھ وھیئاتھ
ومؤسساتھ. وحافظت المملكة بقیادة الملك الراحل فھد بن عبد العزیز والملك عبد الله بن عبد

العزیز على الثوابت، واستمرت على نھج الملك المؤسس عبد العزیز آل سعود، فصاغت نھضتھا
الحضاریة، ووازنت بین تطورھا التنموي والتمسك بقیمھا الدینیة والأخلاقیة. وكان من أول
اھتمامات الملك عبد الله بن عبد العزیز، عندما كان ولیا للعھد، تلمس احتیاجات المواطنین

ودراسة أحوالھم عن كثب. فكانت زیاراتھ المتواصلة لعدد من مناطق ومدن ومحافظات ومراكز
المملكة، حیث استقبل من قبل أبنائھ المواطنین، استقبالا یفوق الوصف والتعبیر، یبرز مدى ما

یكنھ أبناء ھذا الوطن لھ من حب ومودة.

وفى كل مرة یزور فیھا خادم الحرمین الشریفین الملك عبد الله بن عبد العزیز إحدى المدن،
یحرص على أن یشارك أبناءه المواطنین مناسباتھم العلمیة والشعبیة والریاضیة، ویقضي بینھم

رغم مشاغلھ وارتباطاتھ، أوقاتا طویلة یستمع إلى مطالبھم ویجیب عن أسئلتھم واستفسارتھم
بصدر رحب، وحكمة ورویة بالغتین. ویأتي استقبال الملك عبد الله بن عبد العزیز للعلماء

والمشایخ وجموع المواطنین كل أسبوع، في مجلسھ وكلماتھ لھم في كل مناسبة، لیضیف رافدا
آخر في ینبوع التلاحم والعطاء في ھذا البلد المعطاء.

أما استتباب الأمن في البلاد، فھو من الأمور التي أولاھا خادم الحرمین الشریفین الملك عبد الله
بن عبد العزیز، جل اھتمامھ ورعایتھ منذ وقت طویل، وكان تركیزه الدائم على أن الاحتكام إلى

الشریعة الإسلامیة من أھم المرتكزات التي یجب أن یقوم علیھا البناء الأمني للمملكة العربیة
السعودیة.

وفى إطار الأعمال الخیریة للمملكة العربیة السعودیة یحرص خادم الحرمین الشریفین الملك عبد
الله بن عبد العزیز على أن تكون المملكة سباقة في مد ید العون لنجدة أشقائھا في كل القارات في

أوقات الكوارث التي تلم بھم.

وفي إطار تصدي المملكة العربیة السعودیة لظاھرة الإرھاب، ومواجھة خطاب التطرف بخطاب
الاعتدال والتسامح، رعى الملك عبد الله بن عبد العزیز وقائع افتتاح المؤتمر الدولي لمكافحة
الإرھاب، الذي نظمتھ المملكة العربیة السعودیة، ممثلة بوزارة الخارجیة في مركز الملك عبد

العزیز الدولي للمؤتمرات في مدینة الریاض خلال الفترة من 5 ـ 8 فبرایر (شباط) 2005، وقد
دعا في المؤتمر إلى إقامة مركز دولي لمكافحة الإرھاب، یكون العاملون فیھ من المتخصصین في
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ھذا المجال، والھدف من ذلك تبادل وتمریر المعلومات بشكل فوري یتفق مع سرعة الأحداث
وتجنبھا، إن شاء الله قبل وقوعھا.

وعلى صعید السیاسة الخارجیة حرص على اتخاذ المواقف الإیجابیة التي تستھدف دعم السلام
العالمي ورخاء العالم أجمع، ورفاھیة الإنسان في جمیع أنحاء العالم، كما حرص على دعم

التعاون بین الأشقاء العرب والدول الصدیقة في العالم. وجاءت زیاراتھ العدیدة للدول العربیة
والإسلامیة والصدیقة، لتشكل رافدا آخر من روافد اتزان السیاسة الخارجیة للمملكة، وحرصھا

على السلام والأمن الدولیین. وأجرى محادثات مطولة مع القادة والمسؤولین في ھذه الدول،
استھدفت وحدة الأمة العربیة وحل الخلافات، إضافة إلى دعم علاقات المملكة مع الدول الشقیقة.

وكانت بفضل الله، زیارات ناجحة انعكست نتائجھا بشكل إیجابي على مسیرة التضامن العربي،
والأمن والسلام الدولیین. كما تصدرت قضایا الاقتصاد والتعاون التنموي، موضوعات زیاراتھ،
وفتحت آفاقا جدیدة ورحبة من التعاون بین المملكة وتلك الدول. وقد أثمرت جھوده في إنجازات

سریعة بدأت تشق طریقھا في مجال الاستثمار في المملكة وتوسیع جوانبھ لیشمل مختلف
القطاعات الاستثماریة سواء صناعیة وبترولیة، أو غیر بترولیة في المجالات التي تخدم المواطن

في المملكة، وتعود على البلاد بمزید من النمو والازدھار. واقترح الملك عبد الله بن عبد العزیز
خلال المنتدى الدولي السابع للطاقة، الذي عقد في الریاض خلال عام 2000، إنشاء أمانة عامة

للمنتدى الدولي للطاقة، یكون مقرھا مدینة الریاض، وقد قرر المجتمعون في منتدى الطاقة
الدولي الثامن المنعقد في أوساكا الیابانیة بالإجماع، إنشاء ھذه الأمانة ومقرھا الریاض. وفي
الوقت نفسھ، فإن المملكة العربیة السعودیة دولة حرص على زیارتھا، عدد من قادة ورؤساء
الدول العربیة والصدیقة، حیث التقوا بخادم الحرمین الشریفین الملك عبد الله بن عبد العزیز،

عندما كان ولیا للعھد، وجرى تبادل وجھات النظر، ومن ثم الخروج بقرارات ونتائج فاعلة، كان
لھا الأثر الكبیر في التوصل إلى حلول لما یشغل الرأي العام من قضایا ومشكلات.

وامتدت مشاركاتھ الخارجیة إلى أبعد من ذلك، حیث یحرص دائما على المشاركة وحضور
المؤتمرات الدولیة والعربیة والإقلیمیة، ویشارك مع إخوانھ في وضع الأسس الثابتة القویة

لمجتمع دولي یسوده السلام والأمن والإخاء. ومن ذلك مشاركتھ في قمة الألفیة لدول العالم التي
نظمتھا الأمانة العامة للأمم المتحدة بمقرھا في نیویورك، وألقى وقتھا كلمة المملكة العربیة

السعودیة، وأعلن خلالھا عن تبرع المملكة العربیة السعودیة، بما یعادل ثلاثین في المائة في
المیزانیة المقترحة لصندوق العمل الوقائي. ولخادم الحرمین الشریفین الملك عبد الله بن عبد

العزیز أیاد بیضاء ومواقف عربیة وإسلامیة نبیلة، تجاه القضایا العربیة والإسلامیة، وفي
مقدمتھا القضیة الفلسطینیة، حیث استمر على نھج والده الملك عبد العزیز في دعم القضیة

سیاسیا ومادیا ومعنویا، بالسعي الجاد والمتواصل لتحقیق تطلعات الشعب الفلسطیني، في العودة
إلى أرضھ وإقامة دولتھ المستقلة على ترابھ الوطني، وتبني قضیة القدس ومناصرتھا بكل

الوسائل.

وفي ھذا الإطار قدم خادم الحرمین الشریفین الملك عبد الله بن عبد العزیز، تصورا للتسویة
الشاملة العادلة للقضیة الفلسطینیة من ثمانیة مبادئ، عرف باسم مشروع الأمیر عبد الله بن عبد

العزیز، قدم لمؤتمر القمة العربیة في بیروت عام 2002، وقد لاقت ھذه المقترحات قبولا عربیا
ودولیا، وتبنتھا تلك القمة. كما اقترح في المؤتمر العربي، الذي عقد في القاھرة في أكتوبر
(تشرین الأول) من عام 2000، إنشاء صندوق یحمل اسم انتفاضة القدس، برأس مال قدرة

ملیاري دولار ویخصص للإنفاق على أسر الشھداء الفلسطینیین، الذین سقطوا في الانتفاضة.
وإنشاء صندوق آخر یحمل اسم صندوق الأقصى، یخصص لھ 800 ملیون دولار لتمویل مشاریع

تحافظ على الھویة العربیة والإسلامیة للقدس، والحیلولة دون طمسھا، وأعلن عن إسھام
المملكة العربیة السعودیة بربع المبلغ المخصص لھذین الصندوقین.
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